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 ةمشترك  ةانبثاقها عن جهود جماعيّ - میلاد المجتمع الإسلاميّ لحظات  العهد الأوّل الذي شہد 

 قوّة دافعيّ  اتحرّكه يّةواع
ّ
 يّ لقرآنا النّصالمستمدة من ة ة والروحيّ فسيّ اقة النّ ة مصدرها تلك الط

 
ّ
 ةالأوّل شكل شبكة من العلاقات الاجتماعيّ  خذ المشروع الإسلاميّ الكريم دستور المسلمين. وقد ات

حقتها كل حلقة مرتبطة بسابقتها ولا  ؛مةـــــمن الحلقات المتلاح ضمن سليلةتعبير مالك بن  على حدّ 

لجهود لاه هذ .ة المسعى ووحدة الهدفمقيّدة بقصديّ 
ّ
لت سرعان ما  ابناء متراصّ  تمث

ّ
سارا مشك

 لها نحو العالميّ 
ّ
  ة التي قام بها علماءطوعيّ لانبثاقها. ولعلّ الجهود التّ  حظات الأولىة منذ الل

ّ
غة الل

 ماذج الصالحة التي يصدق عليها تطبيق هذا الوصف.حو الأوائل من بين النّ والنّ 

 10/00/0102:تاريخ الارسال

 01/00/0102:تاريخ القبول 

 الكلمات المفتاحية:

فقه التّطوع العالمية المحيط 

الحيوي القوة الدافعة 

المشروع الاجتماعي، الوعي 

 اللغوي.

Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

The most important thing that distinguished social and scientific works 

in Islamic civilization and its early eras, especially the first era that 

witnessed the birth of Islamic society, was their emergence from a 

joint conscious collective effort, driven by a motivational force 

originating from that psychological and spiritual energy directed by 

the Holy Qur'an, the constitution of Muslims. The first Islamic project 

took the form of a network of social relations, in the words of Malek 

Bennabi, and a series of interconnected episodes, each link linked to 

the previous and the next, bound by the intentionality of the endeavor 

and the unity of the goal. This effort is like building a monolith Then 

these collective social actions quickly took a global path from the first 

moments of their emergence. 

Received 10/00/0102  

Accepted 01/00/0102  

Keyword  

grammarians 

voluntary voluntary 

Islamic civilization 

Islamic civilization 



 

11 
 

طوّع اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية
ّ
 فقه الت

 )خلال القرنيين الأوّ                                       
ّ
 اني الهجريين(ل والث

 
 

 دمةـــــــــــــــــــــــمق

             
ّ
ومن خلال ألفاظها وتراكيبها ونصوصها تمدّ اجتماعيّة من حيث كونها ظاهرة غة ــــالل

اتيّة التي تطبع تراكيبهم المستعملة في التّعبير عن أفكارهم  أهمّ مستعمليها 
ّ
هذه الخصائص الذ

 الوخواطرهم وفي تواصل بعضهم مع بعض. ومن ثمّ كانت 
ّ
الوسيلة الوحيدة  هيالأمّ  غةـــــل

سبة والفضلى 
ّ
 بالن

ّ
 ون ي ينتمالذ ووعي المحيط الحيويّ الجماعيّة ات لأفراد المجتمع لإدراك الذ

ل الدّرع الواقيّ  بين أكنافه ون إليه ويعيش
ّ
ت وهي أيضا تمث

ّ
شت

ّ
عمل على وحدة ت .من التّفرّق والت

ره لهم من شروط الوحدة والتّفاهم والتّكافل 
ّ
عب وأفراد المجتمع الواحد بما توف

ّ
الش

قافيّ والفنّيّ بملامـــــح حضاريّة . الاجتماعيّين
ّ
غة الأمّ هي التي تطبع حركيّة الإبداع العلميّ والث

ّ
والل

يعة بالملامح المميّزة لطبمخصوصة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل مرتبطة أشدّ الارتباط 

التّكوين الأوّل لتلك الأمّة أو الحضارة. والحضارة الإسلاميّة ليست بمنأى عن هذا الوصف 

ة يّ الذي ذكرناه، فهي حضارة النّص بامتياز ولايزال هذا النّص يمارس سلطته على حرك

 الإبداع في المجتمعات الإسلاميّة إلى يومنا هذا.

كانت  التي المرتكزات المعرفيّةو  النّفسيّة ى الكشف عن أهمّ الدّوافعيسعى هذا البحث إل     

غويّ 
ّ
انيّ الهجريين.  تقف وراء حركيّة التّطوّع الل

ّ
  في الحضارة الإسلاميّة خلال القرنين الأوّل والث

ة وعيّ طست من خلالها الحركة التّ ة التي تأسّ المرتكزات المعرفيّ طبيعة محاولا الوقوف على 

 جلالة اللالخادمة 
ّ
 ــــل

ّ
  .الأوّل  في المجتمع الإسلاميّ غة العربية

  ملامح-أوّلا 
ّ
طوّع الل

ّ
 ل.الأوّ  في المجتمع الإسلاميّ  غويّ فرادة الت

 واعد مبنيّ  وق إلى إنجاز مشروع مجتمعيّ إنّ لحظة ميلاد مجتمع الحضارة أو لحظة التّ       

 خبة المللمستقبل، يمكن للنّ  على نظرة ثاقبة للواقع المعيش وتطلع استشرافيّ 
ّ
عة قفة المشبّ ث

 ينيّ وح الدّ الرّ المشحون ب اتي والانتماء الحضاريّ ويّ بقيم الاعتزاز اله  
ّ
أن  يمان بالإ  افحةة الط
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سهم في بناء مؤسسات الدّولة  وفي تحقيق آمال الأمّة وغاياتها، فلا غرو أن تكون هذه 

 
لنّخب ات

ة وعلى رائدة مشاريعها النّهضويّ  و تفي جميع المجتمعات والحضارا القوّة المؤثرة  المثقّفة دائما

تلكه من بفضل ما تم الحضاري  فسختّ و الأخلف من ويلات التّ  انتشالهاعاتقها تقع مسؤوليّة 

 ذكيّ رؤية أصيلة ونظر 
ّ
وجهته ه نحو لمة لتجربة المجتمع والمرشدة ـــــثاقب يؤهلانها لتكون المنظ

  قيق آماله وأحلامه في التّقدّم والرّخاء والازدهار. في سبيل تح ليمةالسّ 

الحضارة العربيّة الإسلاميّة بخاصيّة فريدة في تاريخ البشريّة، حيث تأسّست على  تميّزت    

ة فاعليّة الحركالمؤسّس لالنّص القرآني المنطلق الأوّل والدّافع الرّوحي والفكريّ الأقوى 

رتبطة اريخ مفي التّ   " إنّ المعجزات الكبرى العلوم والفنون الاجتماعيّة التي أنتجت مختلف 

نزل لكي ي   1افعة"دائما بالأفكار الدّ 
 
رشد العقل البشريّ على فالقرآن من حيث هو وحيّ إلهيّ   أ

ذه ه المستوى الفردي والجماعيّ من خلال القيّم التي تضمّنها النّص القرآني وبفضل تفعيل

جتمع الإيمانيّ  أنْ يقوم بحركيّة واعيّة قاصدة تجعله ينتقل من حالة يمكن للم  القرآنيّة مالقيّ 

 إلى حالة  الاجتماعيّة معدّلة  مغايرة تماما للأولى.  )راكدة(طبيعيّة أولى

هذه الحركيّة الانقلابيّة كانت السّبب الرّئيس في نقل العرب بعد اعتناقهم للدّين الإسلامي       

 يّ الحضار مرحلة الاستعداد للبناء طور البداوة إلى  من
ّ
فكرة الذي ظهر مع ال قافيّ " فالعالم الث

ادية بالقرآن والحضارة  الحدثين:ة بين ببيّ والعلاقة السّ  كان الحدث الوحيد ة قدالقرآنيّ 

  ة هيالإسلاميّ صارم عبر تلازمهما؛ فالفكرة  بشكل
ّ
 تمعة للمجالحيويّ اقة التي طوّعت الط

ع صوب العالميّة واع كلّ الوعي بدوره  2"الجاهلي لضرورات مجتمع متحضر
ّ
الرّيّادي في يتطل

 مسرح الحضارة الإنسانيّة. الأمم علىقيادة 

                                                           

 .24. صمالك بن نبي ، مشكلة الأفكار- 1

 .20المرجع نفسه.ص - 2
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 لىإداعيّا إيّاه  منذ لحظاته الأولى إلى عقل الإنسان ووجدانه لقد توجّه الخطاب القرآنيّ       

م ــــالأمير سو  اريخظر في أحداث التّ والنّ  اقـــــــالآف وفيالإنسانيّة  فســــالنّ  فيوالتّدبّر  بصرالتّ 

لقيام ل لكي يكون مؤهلاكشرط  للاعتبار وتصحيح مسار واقعه الفردي والاجتماعيّ الغابرة 

لت هذه الدعوة القرآنيّة  في الأرض. ةبأعباء الخلاف
ّ
تأثيرها لّ ظالتي ة افعيّ الدّ ة مركزيّ ولقد مث

 خاصيّة انفردت بها ال . وهيالعمليّة  موسلوكياتهفي نفوس أفراد الأمّة الإسلاميّة قائما 
ّ
قافة ث

بكرا في م فكيرأبا الأسود إلى التّ  تدفع يومنا هذا وهي التي سالة إلىة منذ بدء الرّ الإسلاميّ 

غوي  عطوّ التّ  مشروع
ّ
 مراحله الأولى خدمة للنّص القرآنيّ. وإنجازه الل

              الذي أحدثه القرآن الكريم فس يّ والنّ  استجابة الإنسان العربي للانقلاب العقليّ كانت      

 العلميّة و في شتى صوره  في حياته وراء نجاح المشروع الإسلاميّ 
ّ
ينيّة. ة والدّ والحضاريّ  ةافيّ قالث

        ا طويلة هودع ظلّ  الذي  عقل الإنسان العربيّ  تحرّر الكبير في  وكان لهذه الاستجابة تأثيرها

عصب ليد والتّ قينظر ببصره إلى المستقبل، يؤثر التّ  أنْ  ماض ي الآباء ويرفضس في جاهليته يقدّ 

والانقياد إلى كلّ ما ينافي العقل، فانتشله القرآن من وحل الجاهليّة الأولى، وأخرجه من ظلمات 

ل ل، بليس هو عالم الأشياء الذي يتبدّ  ما،فعلى عتبة حضارة "البداوة إلى نور الحضارة 

فعمر بن الخطاب رض ي الله عنه وأرضاه كان في الجاهليّة  1"بصورة أساسية عالم الأشخاص

 
ّ
 يعاقر الخمر معط

ّ
لّ صغيرة في ك  عقله عمل اقات وفي الإسلام  تحوّل إلى كائن بشري آخر ي  ل الط

مّة أخرجت خير أجب عليه القيام بها تجاه يحسّ بعظمة الرّسالة التي يوإلى إنسان واع  ، وكبيرة

 اذج إلى صانعي حضارةفما الذي جعل عرب الجاهليّة يتحولون عن صناع الفكر السّ اس.   للنّ 

يّاه دافعا إهذا الانسان العربي البدوي الكريم القرآن استفزّ لقد     ؟أخرجت للناس خير أمة

 
ّ
هذا الإنسان من حالته الطبيعيّة  ل فتحوّ للفكر المتحرّر،  عدوّ  ورة على كلّ موروث وثنيّ إلى الث

إلى عالم الحركيّة التّاريخيّة ومن الفردانيّة إلى فاعليّة العمل الاجتماعيّ  الخاملة المكدّسة

                                                           
 .24مشكلة الأفكار.ص – 1
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ن ممن أجل الإسهام   في البناء والتّأسيس لحضارة إنسانيّة جديدة، حوّله القرآن  المشترك

ربّه  أكــــلفي عمق الصّحراء أثناء سفره  اعــــــجمن تمر يعبده، فإذا له ا شخص ساذج يصنع ربّ 

ولا يجد في ذلك الفعل غضاضة. ولعلّ في قصّة ذلك الرّجل الأعرابيّ الذي دخل الإسلام بسبب 

إعمال عقله لأوّل مرّة لخير دليل على التّأثير الوجدانيّ والعقليّ الذي أحدثه الفكرة الإسلاميّة 

ف نراهفهذا راشد بن عبد ربّه السّلميّ  ،الإنسان العربيّ  في نفسيّة
ّ
بول فيه مشهد يمن  يتأف

 1ثعلبان على صنم يعبده فأنشد قائلا:

  أربّ                        
ّ
  لقد ذلّ                       برأسه علبان  يبول الث

ّ
 عالب  من بالت عليه الث

 طالب  ـــــــــنأته الم لا خير في ربّ ــــــف                 هس  ـــــكان يمنع نفا ــــفلو كان ربّ                        

 ــــئبر  
ّ
 الب  ــــــــــوآمنت بالله الذي هو غ           هات من الأصنام في الأرض كل

غويّ خلال القرنيين الهجريين الأوّليّن -ثانيا
ّ
طوّع الل

ّ
   عالميّة حركيّة الت

لقد برزت نواة عالميّة الرّسالة المحمديّة في مدينة الرّسول )ص( حينما جمع الدّين الجديد   

بين أطياف بشريّة متعدّدة في نماذج من الصّحابة )ض( أمثال عمار العربيّ وصهيب الرّوميّ 

م وبلال الحبش يّ وسلمان الفارس يّ فمحمد بن عبد الله 
ّ
 بشيراولا بٌعث رسصلى الله عليه وسل

 
ّ
   { :   ينــــللعالمة النّاس ورحمة ـــونذيرا لكاف

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

ا
 إِلا

َ
اك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وكان من نتائج  2  }وَمَا أ

سان العربيعالميّة الرسالة المحمديّة انتقال هذه الصّفة إلى  
ّ
يّة ، فاكتسب صفة العالمالل

سان الأوحد للنّص المقدّس المؤسّس ل
ّ
عدل ه تكانت خدمت  ف حضارة القرآنبحكم كونه الل

تيعاب ، واسوجلّ  لفهم كلام الله عزّ   الأقومبيل خدمــــــــة كتاب الله عزّ وجلّ وشريعته، فهو السّ 

  أحكام
ّ
سان العربيّ ريـــــــــــــــــعة الإسلاميّة ومقاصدهاالش

ّ
د لنا تاريخ علوم الل

ّ
، ولا عجب أنْ يخل

                                                           
 00.  ص0044.بيروت: . مكتبة المعارف6.ط2. البداية والنهاية. جكثير الدمشقيالحافظ بن - 1

 
 701الآية: ءسورة الأنبيا - 2
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غة العربيّة ءخاصّة أسماء  علما بصفة عامّة وعلم  النّحو بصفة

ّ
 تطوّعا دون انتظار خدموا الل

عمرو بن أبي العلاء وعبد الله بن أبي أجر أو شكر من أحد؛ أمثال عبد الرحمن بن هرمز و 

 سيبويهإسحاق الحضرمي ويونس بن حبيب والأصمعي والخليل بن أحمد الفراهيدي و 

فقد شاءت الأقدار أنْ يكون العالم  وغيرهم كثر.والكسائيّ  والفراء وابن جنيّ وابن فارس 

سان العربيّ المبين ويضع لنحوه 
ّ
ف في قواعد الل

ّ
غوي الفارس يّ الأصل )سيبويه( أوّل من يؤل

ّ
الل

 نظريّة مكتملة الجوانب دقيقة التّصوّر بنيت على أسّس منهجيّة علميّة صارمة. 

وع    
ّ
ي لخدمة لسان حضارة القرآن لدى فئة علماء وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ العمل التّط

اني الهجريين أخذ منحى العالميّة، فلم يسجل لنا تاريخ الحضارات البشريّة 
ّ
القرنيين الأوّل والث

 الذي شهدته الحضارة الإسلاميّة.  العالميّ  القديمة مثل هذا العمل الجماعيّ 

غة ة دلالة ارتباط أدرك سلف هذه الأمّ لقد      
ّ
 كاد أنتة عندهم ة بالإسلام؛ فالعربيّ العربيّ الل

لان 
ّ
 يشك

ً
 للإسلام، وهما معا

ً
فحين سأل أبو جعفر المنصور مولى  المسلم، ةويّ ه  تكون مرادفة

 فقد نطقنا به، وإنْ كانت العربيّ  نْ إ»المولى: ويته قال لهشام بن عبد الملك عن ه  
ً
انت ك  ة لسانا

 
ً
أنّ  تقرّ في الضّمير الجمعي للمجتمع الإســــــــلاميّ هوفالأمر الذي اس 1"فيه فقد دخلنا دينا

سان 
ّ
ها من معرفة الدّين وفهمه.  ومن هذا المنظور أضحى الل ــــــغة العربيّة وإجادت 

ّ
معرفة الل

العربيّ في تصوّر جميع أفراد المجتمع الإسلاميّ الأوّل العربيّ منهم والعجميّ مكوّنا من المكوّنات 

ه أعمر بن الخطاب رض ي الله تعالى عنه يّة المسلم، حيث رويّ عن الخليفة الأساسيّة لشخص
ّ
ن

نة، وتفقّ ا بعد  فتفقّ ـــــ" أمّ  أبي موس ى الأشعري:الصّحابي الجليل إلى كتب  وا في ههوا في السُّ

 العربيّ 
ّ
  ":وفي حديث آخر عنه2"  ه عربيّ ة وأعربوا القرآن فإن

ّ
 موا العربيّ وتعل

ّ
ين." ها من الدّ ـــــة فإن

                                                           
.مركز دراسات الوحدة 3التكوين التاريخي للأمة الإسلامية: دراسة في الهوية والوعي.ط . الدوري عبد العزيز.- 1

 . 20، ص0042العربية. بيروت: 
علي بن محمد  :حمحمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي. المنهج القويم في احتصار اقتضاء الصراط المستقيم ت – 2

 . 02ص: .2019 :بيروت.4العمران. دار عطاءات العلم للنشر. ط
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طوّع اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية
ّ
 فقه الت

 )خلال القرنيين الأوّ                                       
ّ
 اني الهجريين(ل والث

 
سان العربي وأهمّ  كانو 1

ّ
سبة لليّ الصحابة رض ي الله عنهم أوّل من أدرك منزلة الل

ّ
قرآن ته بالن

 ف " الكريم قراءة وفهما
ّ
س  الل

 
ف
 
ن ن هم ف ومعرفتها فرض واجب، فإنّ  ،ينة من الدّ غة العربيّ إ 

  بفهم ولا يفهم إلا ،نة فرضالكتاب والسّ 
ّ
  ة، وما لا يتمّ غة العربيّ ــــالل

ّ
هو  به فالواجب إلا

ر الذي تميّز به الصحابة الكرام سرعان ما انتقل إلى جمهور  2ب."ـــــــواج
ّ
ـــغويّ المبك

ّ
هذا الوعيّ الل

 المحدثين والفقهاء.  القراء وطبقات

لانخراط ا فة وبما تملكه من وعي لغويّ خبة المثقّ ما النّ يمكن لبعض فئات المجتمع المدني لاسيّ 

 
ّ
طبيعة ول اريخيّ ر التّ طوّ استجابة لمعطيات التّ  غويّ في إنجاز مشروع المجتمع الحضاري والل

 المرحلة التي يمر به المجتمع.

  روع الإسلاميّ ـــــــــــافعة وميلاد المشالدّ  الأفكار - ثالثا   

ة مّ الإنسان بصفة عاأحدث القرآن الكريم منذ بدايات نزوله الأولى صدمة كبيرة في عقل      

سئلة ؛ وهي أالعقلة؛ وذلك من خلال أسئلته التي طرحها على ــــبصفة خاصّ  والإنسان العربيّ 

عة ما ألفه ـــــمراج إلىدعوته  آل، ومن ثمّ ــــوالم والآفاقفس ـــفي النّ وطول التّأمّل فكر إلى التّ  هتدعو 

 .يـــــالوحومساءلتها في ضوء عادات واعتقادات فاسدة 

اني من القرن الهجري الأوّل حتى شهد المجتمع الإسلاميّ       
ّ
لوليد الم يكد ينتهي النّصف الث

غة تميّزت بفاعليّة مضاعفة كان مدار اهتمامها اجتماعيّة تطوعيّة حـــــــركة
ّ
 العربيّة خدمة الل

انوا ك لأنّهم  وفقهاءعلماء رعيل من قــــــراء و  فتطوّع لخدمتهارة القرآن اباعتبارها لسان حض

                                                           

 
 نفسها. المرجع نفسه. الصفحة – 1

تحقيق:  ،لمخالفة أصحاب الجحيم . اقتضاء الصراط المستقيمبن عبد السلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم - 2

 201ص .0ج ه.0201.دار اشبيليا للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية:0. ط ناصر بن عبد الكريم العقل
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طوّع اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية
ّ
 فقه الت

 )خلال القرنيين الأوّ                                       
ّ
 اني الهجريين(ل والث

 
حركيّة ل مهّد شهدنا سادتنا القراء همّ أوّل من يرون في خدمتها خدمة للدّين ذاته. ولا عجب أنْ 

 
ّ
 مرتبطة الأوّل  غوي في المجتمع الإسلاميّ ــــالتّطوّع الل

ّ
قرآن خدمة للنّص ال ةاهرة القرآنيّ بالظ

 ، وتوّجت هذه الحركيّة في النّصفومصدر إلهام وتوجيه نفسه باعتباره دستور المسلمين

الثاني من القرن الثاني للهجرة بأعظم كتاب في قواعد اللغة العربيّة تناول جميع مستوياتها 

 التحليليّة ونعني به الكتاب لمؤلفه سيبويه. 

ـــغة العربيّة        المتطوّعين الأوائل للعلماء إنّ أوّل مشكلة عرضت     
ّ
         كانت تتّصل بطبيعة الل

كل، ونعني بها التّفكير في ضبط العلامات الإعرابيّة من جهة، وحلّ معضلة 
ّ
من حيث الش

ها. وكان هذا  الحروف المتشابهة من جهة ثانيّة،
ّ
وقد تكفّل أبو الأسود وتلامذته من القراء بحل

 ينيّ م الدّ حدث استجابة لوازعه بل مقابلالعمل الذي قام به هؤلاء العلماء القرّاء تطوّعا دون 

كل هذه الحركيّة الاجتماعيّة بش وأهمّ ما ميّز  وتقربّا به إلى الله تعالى وخدمة لكتابه الكريم.

 واضح العمل التّطوعيّ الذي قام به نحاة ولغويّ 
ّ
 ثيح الهجريين انيّ و القرنيين الأوّل والث

خذت 
ّ
مسارا لها نحو استمرت هذه الحركيّة بضعة قرون متتاليّة، ثم ما لبث الأمر أنْ ات

حظات الأولى لانبثاقها.
ّ
لت نواتها منذ الل

ّ
  العالمية كانت قد تشك

غويّ الذي انفرد به جيل علماء العهد الأوّل الذي شهد ميلاد المجتمع الإسلامي هذا إنّ  
ّ
الوعي الل

 الجديد كان المحرك الأساس والدافع الأقوى لقيامهم بواجب التّطوّع خدمة للغة العربيّة لسان

هـ( أعلم الناس بالقراءات وكلام العرب ظل يخدم 022القرآن الكريم، فهذا أبو عمرو بن العلاء )ت 

العربية أربعين سنة، وكان فارا مع أهله من بطش الحجاج ويروي عن نفسه، فقال: فخرجت في 

 منشدا ينشد: الغلس أريد التنقل من الموضع الذي كنت فيه إلى غيره، فسمعت

قال ر      ربما تكره النفوس من الأم                                  كحل الع 
ٌ
ة رج 

 
 وله ف

رجة(( بالفتح أم 
 
رُّ ، أبقول المنشد ))ف وسمعت عجوزا تقول: مات الحجاج فما أدري بأيهما كنت أس 

الخيري  العملالفكرة الدّافعة إلى بقول العجوز: مات الحجاج " وهذه الرواية تدل على قوة 
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طوّع اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية
ّ
 فقه الت

 )خلال القرنيين الأوّ                                       
ّ
 اني الهجريين(ل والث

 
وجعلته حريصا على خدمة اللغة العربية ولو عرض نفسه للهلاك  والمشحونة بطاقة إيمانية رهيبة 

فأبو عمرو بن العلاء يفرح  بمعرفته حرفا واحدا من اللغة العربيّة فرحا والموت وبطش الحجاج، 

 1يساوي الأمن بعد الخوف والظهور بعد التواري من النّاس.

غة العربية لسان القرآن الكريم وكان الخليل بن      
ّ
  كانو ، أحمد الفراهيدي محبّا للعلم خادما لل

ه وقف عند باب من أبواب 
ّ
زاهدا متواضعا ورعا راضيّا بالكفاف والعيش البسيط فلم يرو عنه أن

       ه دون انتظار مقابل مادي من أحد فس باذلا علم  فعاش رحمه الله عفيف النّ 1 . الأمراء والخلفاء

أنّ أحد الأمراء العباسيين وهو سليمان بن علي الهاشمي استدعاه   2الزبيدي في طبقاته عنه رويوقد 

يه فاكهة فقبل الفاكهة وردّ  عليه سواها. وكتب إلالليه ببعض الهدايا والمال و إوقد بعث منه ليقربه 

 : البيتوغنى نفسه، منها هذا  يصف فيها عفته أبياتا من الشعر

ي عنه سليمان أبلغ        
ّ
ي لست ذا مال غنى غيرعة                                   وفي ـــــفي س أن

ّ
 أن

 مةـــــــــخات

رنيين ة التي قام بها علماء القطوعيّ ة التّ على نوعيّة الجهود العلميّ  المقالةلقد ركزنا في هذه     

 الأوّ 
ّ
  انيّ ل والث

ّ
 حضارة القرآن وأكدّ غة العربية لسان ـــــالهجريين خدمة لل

ّ
ابع ت الدراسة على الط

لا       هذا العمل الرائع الذي وراء يقف الذي كان والاجتماعيّ   والنّفس يّ الدّينيّ  افعوالدّ  العفويّ 

 .يكاد يشبهه أي عمل تطوعيّ شهدته الحضارات الإنسانية قديمها وحديثها

ـــغويّ فيالتّطوّع  بغلقد ص     
ّ
ء بالصبغة العالميّة فهبّ كثير من العلما ةالحضارة الإسلاميّ  الل

 
ّ
  .غة العربيّةــــالعرب وغير العرب لخدمة جلالة الل

 
وّجت بأعظم مؤلف ـــهذه الخدمة التي ت

 
ّ
غويّ  بنيّت عليهوكان هذا العمل الأساس الذي  غة .ــــنحويّ في تاريخ علوم الل

ّ
ة كلّ الأعمال الل

                                                           
.الجزء 7891القاضي أبو المحسّن بن علي التنوخي. الفرج بعد الشدة.ت: عبود الشالجي. دار صادر بيروت : – 1

 .08.10الرابع.ص
 .29ص .8197. دار شؤون الثقافة العامة. بغداد :2البصرة.  ط الفراهيدي عبقري مهدي مخزومي.– 1

 
2  



 

19 
 

طوّع اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية
ّ
 فقه الت

 )خلال القرنيين الأوّ                                       
ّ
 اني الهجريين(ل والث

 
سلاميّة في العصور التي تلت العهد الأوّل الذي احتضن التّطوعيّة  التي شهدتها الحضارة الإ 

 لحظة ميلاد المجتمع الإسلامي الأوّل. 
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